
ــأثير نتــائج الانتخابــات الفرنســية علــى مــا ت
تونس؟

, مايو  | كتبه شمس الدين النقاز

لم يكــن مفاجئــا أن يصــل الشــاب الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون إلى قصر الإليزيــه في الــدور الثــاني مــن
الانتخابــات الرئاســية الفرنســية أمــام منافســته اليمينيــة المتطرفــة مــارين لوبــان، فــالفرق بين شعبيّــة

المرشّحين لا يمكن إخفاؤه ولا تجاهله من قبل المتابعين لمسار الانتخابات الفرنسية.

ففي ظرف ثلاثة أعوام، تمكن الرئيس الجديد المنتخب من الانتقال من مستشار للرئيس فرانسوا
ية الفرنسية عن عمر ية الخامسة، وأصغر رئيس في تاريخ الجمهور هولاند إلى ثامن رئيس للجمهور
 عاما، يحمل معه مشروعا حداثيّا مبنيا على الانفتاح على جيرانه وخاصة منهم الدول المغاربية،

كد ذلك في تصريحات سابقة. وفق ما أ

يعلم جيّدا ماكرون أن بلاده لا يمكن لها أن تستغني عن تونس التي تعني
الكثير لفرنسا والفرنسيين

الرئيس الفرنسي الجديد الذي رحّب التونسيون بوصوله إلى قصر الإليزيه بدل لوبان البنت، كان قد
يـل المـاضي، أن المغـرب والجـزائر كـد في حـوار سـابق أجرتـه معـه مجلـة “جـون أفريـك” أواخـر شهـر أبر أ
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وتونس ستكون وجهاته الأولى فور فوزه برئاسة فرنسا رسميا.

يعلم جيّدا ماكرون أن بلاده لا يمكن لها أن تستغني عن تونس التي تعني الكثير لفرنسا والفرنسيين،
حــتى أنــه كــان قــد صرح قــائلا قبيــل انعقــاد مــؤتمر الاســتثمار الــدولي بتــونس العــام المــاضيإنه “لــو كــان
رئيـس فرنسـا لاسـتدعى لهـذا الملتقـى كبـار الصـناعيين الفرنسـيين لإثـراء الانتقـال الـديمقراطي بتـونس
ولقام بكل ما في وسعه لإسقاط الكثير من ديون تونس لفرنسا”، كما وعد حينها في حوار لبرنامج
الماتينال على أمواج إذاعة “إكسبريس أف أم” التونسية، بأنه في صورة فوزه في الانتخابات الرئاسية،
فإنــه ســيعمل علــى إعــادة جدولــة الــديون التونســية وتحفيز المؤســسات الفرنســية علــى الاســتثمار في

تونس، إلى جانب تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا.

الارتياح الشعبي والحكومي والحزبي في تونس، بوصول إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه، دفع بعض
المراقبين إلى القول إن العلاقات الفرنسية التونسية ستدخل مرحلة جديدة من الودية والتعاون على
يــة الخامســة” جميــع الأصــعدة، لكــن هــذا التفــاؤل الكــبير يصــطدم بواقــع صــعب تعيشــه “الجمهور
الجريحة، خاصة أمام تفشيّ نسب البطالة والكراهية والشعبويةّ في بلاد انتخب ثلث شعبها زعيمة

اليمين المتطرفّ مارين لوبان.

قبــل الحــديث عــن نظــرة الإدارة الجديــدة للإليزيــه إلى تــونس، يجــب علينــا أن نعلــم بــأن الســياسة
ــد للســلطة، فالرؤســاء ــة وضحاهــا بوصــول رئيــس جدي ــة الفرنســية لم ولــن تتغــيرّ بين عشيّ الخارجي
الفرنســيون المتعــاقبون بــدءا مــن شــارل ديغــول وصــولا إلى جــاك شــيراك ونيكــولا ســاركوزي وفرانســوا
يبــا متطابقــة في تعــاملهم مــع بلــدان المغــرب العــربي، إلى حين هولانــد، كــانت سياســتهم الخارجيــة تقر

يد التونسية. اندلاع الثورات الشعبية التي شهدتها المنطقة وكانت شرارتها من مدينة سيدي بوز

اللافت في فوز ماكرون، هو مسارعة حركة النهضة “الإسلامية” إلى تهنئته
كيد حرصها على إعطاء دفع ية الفرنسية، وتأ بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهور

جديد للعلاقات بين تونس وفرنسا

اللافـت في فـوز مـاكرون، هـو مسارعـة حركـة النهضـة “الإسلاميـة” إلى تهنئتـه بمناسـبة انتخـابه رئيسـا
كيـد حرصـها علـى إعطـاء دفـع جديـد للعلاقـات بين تـونس وفرنسـا فى كـل يـة الفرنسـية، وتأ للجمهور
مجالات التعاون القائمة وفتح أفاق أخرى جديدة للتعاون والعمل المشترك، إضافة إلى تعبيرها في
بيان لها عن اطمئنانها والشعب التونسي الذى قاوم الاستبداد وانتصر عليه بثورة الحرية والكرامة
لفوز الرئيس ماكرون، بعد أن نجح فى تعبئة كل المتمسكين بقيم الحرية والديمقراطية والمناهضين

للإرهاب ولدعوات الكراهية والانطواء على النفس.

النقطة المثيرة للاهتمام في بيان الحركة المنسلخة حديثا عن التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، هو
كيــد رغبتهــا فى تنســيق المواقــف بينهــا وبين فرنســا في بعــض القضايــا الحساســة والمســتعجلة ومنهــا تأ
ــز الأمــن والســلم وتطــوير ي تــدعيم الديمقراطيــة واحــترام حقــوق المهــاجرين ومقاومــة الإرهــاب وتعز



كثر عدالة بما يجعل حوض البحر المبادلات بين الاتحاد الأوروبى ودول شمال أفريقيا، على أسس أ
الأبيض المتوسط فضاء مشتركا آمنا تسوده قيم التعاون والتسامح.

بيان تهنئة النهضة لإيمانويل ماكرون، كشف عن اطمئنان مبالغ فيه خاصة إذا ما تم مقارنته ببيان
تهنئـة دونالـد ترمـب بفـوزه بالانتخابـات الأمريكيـة، حيـث اعتـبرت وقتهـا “خطـاب المـرشّحين الاثنين في
السـباق الرئـاسي الأخـير قـد تمحـور وبالأسـاس حـول قضايـا الـداخل الأمريـكي في مجـالاته المتعـددة في
حين لم يمثّل الخا وما يتعلق به من سياسات كبرى ومواقف وتحالفات محورا بارزا ومجالا كبيرا
ـــولاّه بالأســـاس ـــة تت ـــل الإستراتيجي ـــط هـــذه المسائ ـــار أن ضب ـــرشحين باعتب ـــاظر والخلاف بين الم للتن
المؤسسات بناء على المصالح القومية الأمريكية العليا في العالم”، في مغالطة صريحة للرأي العام المحلي

الذي يعلم أن السياسة الخارجية الأمريكية كانت المحور الأبرز والأهم في السباق الانتخابي الأمريكي.

القول بأن السياسة الفرنسية تجاه تونس ستتغيرّ بوصول ماكرون إلى حكم
كثر من أمنية لدى التونسيين، فالنفوذ الفرنسي المعشّش في فرنسا ليس أ

البلاد منذ عقود، لن ينتهي بمجردّ تغيرّ الأسماء

كثر من إن القول بأن السياسة الفرنسية تجاه تونس ستتغيرّ بوصول ماكرون إلى حكم فرنسا ليس أ
أمنية لدى التونسيين، فالنفوذ الفرنسي المعشّش في البلاد منذ عقود، لن ينتهي بمجردّ تغيرّ الأسماء،
خاصةّ إذا ما علمنا بأن حجم الدين الكبير لفرنسا على تونس، والبالغ قرابة  مليار يورو وخشية
يـد مـن فـرص فـرض الإدارة الفرنسـية الحكومـة التونسـية مـن عـواقب مطالبـة فرنسـا بـديونها، قـد يز

الجديدة لوصاية جديدة قد تكون أشدّ وقد تساهم في مزيد تركيع الدولة التونسية.

الرئيــس التــونسي البــاجي قايــد الســبسي الــذي أعلــن عــن عــزم بلاده تطــوير الشراكــة الإستراتيجيــة
يـز التعـاون الثنـائي في جميـع المجـالات وأملـه  في أن تعـزز فرنسـا التونسـية الفرنسـية والعمـل علـى تعز
دعمهـــا لتـــونس للمساعـــدة في مواجهـــة التحـــديات المتمثلـــة في الديمقراطيـــة والتنميـــة الاقتصاديـــة
يــز الحــوار الســياسي بين البلــدين حــول القضايــا الثنائيــة والإقليميــة والدوليــة ذات والاجتماعيــة وتعز
الاهتمام المشترك بالإضافة إلى القضايا العالقة بشأن مكافحة الإرهاب واستقرار الوضع في ليبيا، في
يا وإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وفق رسالة التهنئة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وسور
التي أرسلها لماكرون، يعلم أن المأمورية ستكون صعبة هذه المرةّ، في ظل فارق واضح في رؤى الإدارتين
إحداهما هرمة والأخرى شابةّ، لكن رهانه على ضرورة أن لا تنزلق تونس نحو مستنقع الفوضى لأن

ذلك لا يصبّ في مصلحة فرنسا، سيكون ورقة ضغط قوية في يد الشيخ التسعيني.

وحدها الأشهر القادمة ستكشف لنا عن رؤى الإدارة الفرنسية الجديدة تجاه تونس، فإما مواصلة
لســياسة امتــدّت لعقــود مــن الزمــن، أو تحــوّل شامــل يخــ العلاقــات مــن طــور الســيطرة والنفــوذ
والإملاءات إلى التعاون المشترك وتكريس مبدأ الاستقلالية في اتخاذ القرارات بعيدا عن خدمة المصالح

الضيّقة لأطراف بعينها.
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